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ةدايسلا    باحصأ

رضخ ملاس  ةينانبللا  ةوخلاا  ةنيفس  ىلع  ةريزجلا  ةلسارم  نلاعا  قلاطلاا  ىلع  ةأجافم  نكي  مل 
تسيلو ةيرصملا ، ةيميلقلاا  هايملا  يف  مت  ةنيفسلا  ىلع  ةدبرعلاو  ةنصرقلاو  ضارتعلاا  نأ 

مزتلي نأ  ينيطسلف ، فصنو  نويلم  لتق  يف  كراشملا  يرصملا  ماظنلا  مزتلي  نأ  اًضيأ  ةأجافم 
�ةفش تنبب  سبني  لاو  تمصلا 

لا ةيرصملا ، ةدايسلاو  يرصملا  يموقلا  نملأا  ةجحب  لجرلأاو  يديلأا  ريسكت  ةيرظن  باحصأ 
بيبحلا برض   " دنع نملأا  اذه  بيغيو  ةزغ ، يف  انلهأ  ىلع  ءاوقتسلال  لاإ  نملأا  اذه  نوركذتي 
يدنج دوجوب  لاإ  ققحتي  لاًثم لا  حفر  ربعم  ىلع  ةدايسلاو  يموقلا  نملأا  بيبزلا ،" يز  يللا 

، ربعملا قلاغا  وأ  حتفب  امإ  خضريف  يرصملا  ماظنلا  رمأي  ملاس  وبأ  مرك  ربعم  يف  للاتحلال  ريغص 
يدنجلا اذه  نود  ربعملا  ناك  اذإ  اًمامت  بيغت  ةيرصملا  ةدايسلاو  يرصملا  يموقلا  نملأاو 

! يللاتحلاا
ريغ ةطرفملا  ةيساسحلل  طخ ، ةئام  نييرصملا "  " تحت عضأو  نييرصملا ، باتكلا  دحأ  لوقي 

نملأا ةيرظن  لوح  لوقي  هاياحض ، لوأ  مه  ماظن  نع  ثيدحلا  دنع  نييرصملا  نم  ريثكل  ةرربملا 
عاطق يف  انبعش  ءانبأ  هجو  يف  قلطت  يتلا  ةعازفلا  وأ  ةيرصملا ، ةدايسلاو  يرصملا  يموقلا 

: ةزغ
ةينطولا    ةدايسلا    تاملاع    نم

طخب ىمسي  ام  نيمحتقم  يليئارسلإا ، ودعلا  اهانب  يتلا  راوسلأا  زواجتب  ةزغ  لهأ  ماق  امدنع 
يف ديزت  تاكابتشا لا  نم  ثدح  ام  ثدحو  �دوقولاو  ءاودلاو  لكلأل  اًبلط  رصم  لوخدل  دودحلا ،

تاوصأ انيلع  تجرخ  كلذ  ثدح  امدنع  �رصم  لخاد  يف  ةرهاظم  يأ  يف  ثدحي  امع  ءيش 
نم انيديأ  ضفنب  ةبلاطملا  يف  ضعبلا  مهيلع  ديازو  �ةينطولا  ةماركلاو  ةدايسلا ، ىلع  ىكابتت 

�اهفلاحأو اكيرمأ  بضغي  اذه  نأ  مهاوعد  ربكأو  �ةلمج  ةيبرعلا  اياضقلا  نمو  نيطسلف ، ةيضق 
ةيسدقو ةينطولا  ةماركلاب  هنودصقي  ام  حضتي  نكلو  �ةدع  هوجو  نم  دودرم  مهلوق  لكو 

اًضعب تضرع  �ةقحلاو  ةقباس  ثادحأ  يف  تاوصلأا  هذه  فقاوم  نع  لءاستن  امدنع  دودحلا ،
��اهفاعضأ مدعأ  نلف  اهلثم  نع  تثحب  اذإ  يننأ  يدنع  كش  لاو  �ثحب  ريغب  ةركاذلا  نم  اهنم 

صرحلا هئاعدا  يف  لجرلأا ، ريسكت  ريزول  متقفص  نم  اي  �للاقتسلااو  ةماركلاو  ةدايسلا  ةاعد  اي 
�اهدودح ةيسدقو  اهتماركو  رصم  نمأ  ىلع 

رصم ضرأ  ىلع  اولتق  ايرصم ، نييرصملا 58  ىلتقلا  ددع  غلبي  نأ  ةدايسلا  تاملاع  نم  له  - 1
؟ ةيليئارسإ دٍيأب 

اًتابثإ وأ  �حيرصتلا  اذه  ىلع  اًدر  ناك  ول  امك  �روكذملا  ريزولا  حيرصت  نم  مايأ  دعب  مهرخآ  ناكو 
�ملاكلا اذه  قوف  مهنأو  �مهدصقي  لاو  مهينعي  حيرصتلا لا  اذه  نلأ 

يف ةيكيرمأ  ةنيفس  صاصرب  يرصم  نطاوم  لتقي  نأ  ةينطولا  ةماركلا  رهاظم  نم  له  - 2
؟ ةدايسلا يعدمو  دودحلا ، ةيسدق  ةاعدل  اًتوص  عمسن  لاف  �ةيرصملا  ةيميلقلإا  هايملا 

يليئارسلإا نايكلل  يعيبطلا  زاغلا  نم  ةينطولا  انتاورث  عيبن  نأ  ةدايسلا  رهاظم  نم  له  - 3
ديروتب مزتلن  نأو  يملاعلا ؟ رعسلا  نود  راعسأب  يرصملا  يطايتحلاا  نوزخم  نع  ديزت  دق  ماوعلأ 
رشع ةسمخل  دتمي  دقعلا  اهيدل ؟ رفوتملا  زاغلا  حش  نم  يناعت  رصم  تناك  ولو  قافتلاا  ةصح 

( يديوه يمهف   ) �تاونس ىلإ 10  رفوتملا بـ7  يطايتحلاا  رمع  نأ  ءاربخلا  ردقي  نيح  يف  اًماع ،
دونج ىركذل  اًبصن  ةررّحملا ”  “ رصم ضرأ  ىلع  ماقي  نأ  ةينطولا  ةماركلا  رهاظم  نم  له  - 4



ماع 1967. يف  رصم  ىلع  ءادتعلاا  ءانثأ  اوكله  نيذلا  ودعلا 
ىلإ لوخدلاب  يليئارسلإا  ودعلل  حمسي  نأ  دودحلا  ةيسدق  ىلع  ظافحلا  رهاظم  نم  له  - 5
يف راجتلاا  وأ  ةراعدلا  وأ  ةحايسلل  اباط ،) يف   ) بيسح وأ  بيقر  نود  ءاشي  تقو  رصم  ضرأ 

؟ رشبلا
وأ ءاود  ءارشل  حفر  ىلإ  لخدي  نأ  ةزغ  يف  قيقشلا  خلأا  عنمب  لاإ  نوكت  رصم لا  ةمارك  نأ  مأ 

�يليئارسلإا ودعلا  نمأ  ىلع  اًظافح  ماعط ؟
لاؤس ىلع  اًدر  ةموكحلا  يف  لوؤسم  لوقي  نأ  ةينطولا  ةماركلا  مهف  نسح  نم  له  - 6

اذإ اًذإ  لعفن  اذامو   “ ةماركلا ىنعمب  ملاعلا  لوقيف  بيبأ ”؟ لت  يف  انريفس  بحسن  مل  اذامل  “
”؟ رصم فصقب  ليئارسإ ”  “ تماق

��دحأ هيلع  دري  ملو 
… لاؤسلا ىقبيو 

؟ اهيلع ءادتعلااب  يليئارسلإا  ماق  اذإ  رصم  لعفتس  اذام 
" سابتقلاا    ىهتنا  �مهيدل "  حضاو  وه  امك  ءًادتعا  سيل  نينطاوملا  لتقو 

اهومدعت  لا 
نم كانه  ةسدكملا  عئاضبلا  ضعب  نأ  حفر  ربعمو  ةيرصملا  شيرعلا  نم  ءابنأ  نولسارملا  لقن 
وأ اهداسفل  اما  اهمادعا  متي  دق  يثلاثلا  ناودعلا  اياحضل  ةمدقملا  ةلجاعلا "  " تادعاسملا

روبعلا نم  عئاضبلا  هذه  ةيمسرلا  ةيرصملا  تاطلسلا  تعنم  نأ  دعب  اهتيحلاص ، ةدم  ءاهتنلا 
ةكراشملا لظ  يف  برغتسم  ريغ  رُمأ  اًضيأ  وهو  دصرتلاو ، رارصلاا  قبس  عم  اهيقحتسمل 

لافقا هرهاظم  رخآ  ناك  يتلاو  ةزغ ، عاطق  ىلع  ناودعلاو  راصحلا  يف  ةيرصملا  ةيمسرلا 
. سمأ موي  اًيمسر  ربعملا 

اياحض ةثاغا  عنمب  يلودلا ، نوناقلا  يف  برحلا  مئارج  دح  لصت  يتلاو  ءاركنلا  ةميرجلا  مغر 
يفو هنأ  لاإ  مههوجو ، يف  دودحلا  لافقاو  مهل ، تادعاسملا  لوصو  عنمو  برحلاو ، ناودعلا 

هذه هيجوت  نإف  يلاحلا ، ماظنلا  لظ  يف  يرصملا  بعشلا  ءانبلأ  ةسملا  تاجايتحلاا  لظ 
بعشلاو انسفنأ  ربتعن  اننلأ  ينيطسلف ، بلطم  وه  اهمادعا  لدب  يرصملا  بعشلل  تانوعملا 

بسحب ءانيس  ةريزج  هبش  لتحي  دحاو  للاتحا  تحت  اًيناثو  مهنيب ، ماصف  ءاقشأ لا  لاًوأ  يرصملا 
عضولا نلأ  اًثلاثو  موي 19/12/2008 ، طيغلا  وبا  ةيجراخ  مساب  قطانلا  يكز  ماسح  فيرعت 

. رامدلاو راصحلا  مغر  ةزغ  يف  هنم  أوسأ  وه  رصم  يف  يشيعملا 
نع اًعوط  تلخت  اهنأ  حيحصو  اًماع ، ذنم 35  ةدحاو  ةصاصر  قلطت  مل  ةيمسرلا  رصم  مأ  حيحص 

حيحصو ةطورشم ، تادعاسمب  ينطولا  رارقلا  تنهر  اهنأ  حيحصو  ةقطنملا ، يف  يدايرلا  اهرود 
يشيعملا عضولا  نسّحيُ  مل  كلذ  نأ  لاإ  هناودعو ، للاتحلاا  عم  فتكب  اًفتك  فقت  مويلا  اهنأ 

ينيطسلف ببسب  تناك  ةقباسلا  هلكاشم  لك  نأب  هعانقا  اولواح  يذلا  يرصملا ، بعشلل 
 – ةيرصملا روتسدلا  ةديرج  ريرحت  سيئر  ىسيع  ميهاربا  هبتك  ام  عجارنلو  نيطسلف ، نع  عافدلاو 

": ةيلهاجلا رايخ  ناونع " تحت  ةيرصملا ،"  " ةملك تحت  طخ  ةئام  ىرخأ  ةرم 
ايفارغجلا ةناكملاو ، ناكملا  انيلع  هيلمي  امب  فرصتن  ةريبك  ةلود  نوكن  نأ  امإ  هدك  هيه 

شاهلمو ةمهلا  ةغرافو  تاناكملإا  ةدودحم  ةلود  انرابتعاب  لماعتنو  رغصن  نأ  امإو  خيراتلاو ،
!! ةوعد

، انغامد ىلع  دخان  نيدعبو  انردص  حتفنو  ةريبك  ةلود  اهيف  لمعن  ملاساي  يل  لوقت  يوق  ةلهس 
يدنج رخآ  ىتح  برحلا  نوديري  برعلاف  نيطسلفو ، برعلا  لجأ  نم  رصم  هب  تحض  ام  ةيافك 

! يرصم
ام ةرثك  نمو  كرفاظأ  ةموعن  ذنم  هعمست  تنأف  غرافلا  ملاكلا  اذه  راركت  يف  روذعم  تنأ  اعبط 

: هنأ لصاحلاو  يقيقح  هنأ  تروصت  كمامأ  ددرت 
ةلاح امنيب  طقف  امًاع  نيرشعو  ةسمخ  يأ  ىتحو 1973 ، ذنم 1948 ليئارسإ  دض  تبراح  رصم  .1

لجأ نم  ةدحاو  ةصاصر  قلطن  مل  اننأ  دكؤملاف  اماع ، ذنم 35 ةرمتسم  ملاسلا  مث  برحلالا 
!! يليئارسلإا نايكلا  رمع  فصن  نم  رثكأ  ىدم  ىلعو  لب  نرق ، ثلث  نم  رثكأ  نيطسلف 

رصمل ديدهت  ليئارسإف  رصم ، لجأ  نم  لب  نيطسلف  نويع  لجأ  نم  سيل  ليئارسإ  انبراح  اننإ  .2
ءانيس تلتحاو  يف 1956 رصم  ىلع  تدتعا  يتلا  يه  ليئارسإو  اهدض ، ناودعو  اهيلع  برحو 

، اهيلع ةصاصر  انقلطأ  دق  نكن  ملو  ءانيس  تلتحاو  يف 1967  رصم  يلع  تدتعا  مث  تبحسنا  مث 
برح يهو  اهيف  ترصتنا  يتلا  يه  ئدابو  لوأ  فرطك  رصم  اهتضاخ  يتلا  ةديحولا  برحلاو 

يف 48 نيطسلف  فصن  انرسخ  يبرعلا  نطولا  يف  شيج  ربكأك  اننأ  ىسنن  لاأ  وجرأو  ربوتكأ 
يتلا نيطسلف  تسيلو  نيطسلف  انعضأ  نيذلا  نحن  ينعي  يف 67 ، يناثلا  اهفصن  انرسخو 

رصم مث  يف 48 ، زيلجنلإا  نم  ةلتحم  تناك  لب  ةلود  لاو  شيج  اهيف  نكي  ملف  اهسفن ، تعاضأ 



يف 67. ةيقرشلا  سدقلاو  ةيبرغلا  ةفضلاو  ةزغ  ىلع  نارطيست  اتناك  ندرلأاو 
ةباثمب وه  دودحلا  ىلع  رطخ  يأو  يموقلا  هنمأ  يه  هدودح  ايندلا  يف  دلب  يأ  يف  هنأ  .3

ليئارسإ يه  اندودح  ىلع  ايًوون  لاًعافم  كلمت  يتلاو  هلبقتسمو  هرضاح  ىلع  مثاجلا  ديدهتلا 
نمو ليئارسإ ، يه  تارفلل  لينلا  نم  تسينكلا  طئاوح  ىلع  نلآا  ىتح  اهتطيرخ  عضت  يتلاو 

ىربكلا ليئارسإ  دودح  نمض  رصم  عضت  اهتطيرخو  اهيلع  ملسنو  اهملاسن  اننأ  روملأا  بجعأ 
!! امًاع ذنم 28 اهب  انتقلاع  عطقنف  نارهط  يف  عراش  ىلع  تاداسلا  لتاق  مسا  نم  بضغن  امنيب 

مهادو لثام  رطخ  يه  رصم  دودح  نم  برقلاب  ةيركسع  لقلاق  وأ  ينمأ  بارطضا  يأ  نإ  مث 
اهلك ةزغ  يف  ثدحي  امو  لاموصلا  يف  ةنصرقلا  لب  نادوسلا  بونجو  روفراد  يف  برحلا   ) اهيلع

�انلاب لغشي  وأ لا  انمامتها  نع  اجًراخ  اعًوضوم  سيلو  ميمص  يرصم  نأش 
ناطرسلاو يس  سوريفب  ةضيرملا  رصم  يازإو ، هيإ  براحت  براحت ، رصم  زياع  يللا  ناسل  عطق  .4

فيغر لجأ  نم  شيعلا  ريباوط  يف  فقت  يتلا  رصمو  ةلاطب ، % 18 لاو ـ ةثولملا  برشلا  هايمو 
فقت يتلا  رصمو  ةليعملا ،) ةأرملا   ) ءاسن اهيلع  فرصت  اهتلائاع  نم  ةئاملا  يف   22 لاو ـ معدم 

تانيمأتلا سولفو  ءابطلأا  رداكو  نيملعملا  رداك  لجأ  نم  ةيجاجتحا  ةفقو  ةئام  مويلا  يف 
، تارلاودلا نم  تارايلملاب  ةنيدملا  رصمو  لامعلا  ديع  ةحنمو  % 30 لا ـ ةولاعو  تاشاعملاو ،

يتلا رصمو  رهشأ ، ةتس  اهيفكي  احًمق  اهنزاخم  يف  كلمت  لاو  اهحمق  عرزت  يتلا لا  رصمو 
اهتيلك عيبت  يتلا  رصمو  ابوروأ ، يف  لمع  ةصرف  لجأ  نم  اقًرغ  نوتوميو  اهؤانبأ  رجاهي 

نطاوم فلأ  تومي 63  يتلا  رصمو  برعلا ، ءارملأل  اهعيبتل  ىلكلا  قرست  يتلا  رصمو  شيعتل ،
" سابتقلاا    ىهتنا   " �قرطلا ثداوح  يف  ايونس  اهيف 

ةرماؤم دعب  اهمادعا  نووني  يتلا  تانوعملا  تبهذ  نإ  ينيطسلف  لك  جهتبيو  دعسيس  معن 
يذلا لطبلا  بعشلا  اذه  ةميظعلا ، رصم  يف  بيبحلا  انبعشل  تبهذ  نا  شيرعلا ، يف  اهزجح 

، ةملأا اياضق  نع  رصم  لصفلو  للاتحلاا ، عم  عيبطتلل  كانه  ماظنلا  تلاواحم  لك  ضفريو  ضفر 
�نيطسلف ةيضقل  لولأا  معادلا  لاز  امو  ناك  يذلا  بعشلا 

، لوقن كئلولأ  اهماظنو ، رصم  عاضوأ  نع  اندحأ  ثدحت  نا  نوجتحيو  نوروثي  نيذلا  كئلولأ  امأ 
ةطرفملا ةيساسحلا  نم  مكوبيس " و" ةيقيقحلا ، ةينطولل  ةفئازلا  ةينطولا  ةبوبيغ  نم  اوقيفأ 

وه نييرصملا  ءامدو  تايحضتب  رجاتي  نم  نا  ةتيقم ، ةيبصع  لاإ  اهل  ىنعم  يتلاو لا  ةرربملا  ريغ 
نحن هيف ، وه  ام  ىلإ  هلصوأ  نم  وه  ميظعلا  رصم  بعش  يرتشيو  عيبي  نم  اهل ، ركنتي  نم 

نيع نأ  اوملعاو  تادوازمو ، تاراعش  مكافكف  بعشلا ، ريغ  ماظنلا  نأ  اًمامت  يعنو  قرفن 
رحلا رصم  بعشل  رابكلااو  ةيحتلا  لكو  عبتي ، نأ  قحأ  قحلا  نأو  لابرغب ، ىطغت  سمشلا لا 

يبلأا
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	أصحاب نظرية تكسير الأيدي والأرجل بحجة الأمن القومي المصري والسيادة المصرية، لا يتذكرون هذا الأمن إلا للاستقواء على أهلنا في غزة، ويغيب هذا الأمن عند "ضرب الحبيب اللي زي الزبيب"، الأمن القومي والسيادة على معبر رفح مثلاً لا يتحقق إلا بوجود جندي صغير للاحتلال في معبر كرم أبو سالم يأمر النظام المصري فيرضخ إما بفتح أو اغلاق المعبر، والأمن القومي المصري والسيادة المصرية تغيب تماماً إذا كان المعبر دون هذا الجندي الاحتلالي!
	يقول أحد الكتاب المصريين، وأضع تحت "المصريين" مائة خط، للحساسية المفرطة غير المبررة لكثير من المصريين عند الحديث عن نظام هم أول ضحاياه، يقول حول نظرية الأمن القومي المصري والسيادة المصرية، أو الفزاعة التي تطلق في وجه أبناء شعبنا في قطاع غزة:
	من علامات السيادة الوطنية
	عندما قام أهل غزة بتجاوز الأسوار التي بناها العدو الإسرائيلي، مقتحمين ما يسمى بخط الحدود، لدخول مصر طلباً للأكل والدواء والوقود. وحدث ما حدث من اشتباكات لا تزيد في شيء عما يحدث في أي مظاهرة في داخل مصر. عندما حدث ذلك خرجت علينا أصوات تتباكى على السيادة، والكرامة الوطنية. وزايد عليهم البعض في المطالبة بنفض أيدينا من قضية فلسطين، ومن القضايا العربية جملة. وأكبر دعواهم أن هذا يغضب أمريكا وأحلافها. وكل قولهم مردود من وجوه عدة. ولكن يتضح ما يقصدونه بالكرامة الوطنية وقدسية الحدود، عندما نتساءل عن مواقف هذه الأصوات في أحداث سابقة ولاحقة. عرضت بعضاً منها من الذاكرة بغير بحث. ولا شك عندي أنني إذا بحثت عن مثلها فلن أعدم أضعافها..
	يا دعاة السيادة والكرامة والاستقلال. يا من صفقتم لوزير تكسير الأرجل، في ادعائه الحرص على أمن مصر وكرامتها وقدسية حدودها.
	1- هل من علامات السيادة أن يبلغ عدد القتلى المصريين 58 مصريا، قتلوا على أرض مصر بأيدٍ إسرائيلية؟
	وكان آخرهم بعد أيام من تصريح الوزير المذكور. كما لو كان رداً على هذا التصريح. أو إثباتاً لأن هذا التصريح لا يعنيهم ولا يقصدهم. وأنهم فوق هذا الكلام.
	2- هل من مظاهر الكرامة الوطنية أن يقتل مواطن مصري برصاص سفينة أمريكية في المياه الإقليمية المصرية. فلا نسمع صوتاً لدعاة قدسية الحدود، ومدعي السيادة؟
	3- هل من مظاهر السيادة أن نبيع ثرواتنا الوطنية من الغاز الطبيعي للكيان الإسرائيلي لأعوام قد تزيد عن مخزون الاحتياطي المصري بأسعار دون السعر العالمي؟ وأن نلتزم بتوريد حصة الاتفاق ولو كانت مصر تعاني من شح الغاز المتوفر لديها؟ العقد يمتد لخمسة عشر عاماً، في حين يقدر الخبراء أن عمر الاحتياطي المتوفر بـ7 إلى 10 سنوات. (فهمي هويدي)
	4- هل من مظاهر الكرامة الوطنية أن يقام على أرض مصر “المحرّرة” نصباً لذكرى جنود العدو الذين هلكوا أثناء الاعتداء على مصر في عام 1967.
	5- هل من مظاهر الحفاظ على قدسية الحدود أن يسمح للعدو الإسرائيلي بالدخول إلى أرض مصر وقت يشاء دون رقيب أو حسيب (في طابا)، للسياحة أو الدعارة أو الاتجار في البشر؟
	أم أن كرامة مصر لا تكون إلا بمنع الأخ الشقيق في غزة أن يدخل إلى رفح لشراء دواء أو طعام؟ حفاظاً على أمن العدو الإسرائيلي.
	6- هل من حسن فهم الكرامة الوطنية أن يقول مسؤول في الحكومة رداً على سؤال “لماذا لم نسحب سفيرنا في تل أبيب؟” فيقول العالم بمعنى الكرامة “وماذا نفعل إذاً إذا قامت “إسرائيل” بقصف مصر؟”
	ولم يرد عليه أحد..
	ويبقى السؤال…
	ماذا ستفعل مصر إذا قام الإسرائيلي بالاعتداء عليها؟
	وقتل المواطنين ليس اعتداءً كما هو واضح لديهم. " انتهى الاقتباس"
	لا تعدموها
	نقل المراسلون أنباء من العريش المصرية ومعبر رفح أن بعض البضائع المكدسة هناك من المساعدات "العاجلة" المقدمة لضحايا العدوان الثلاثي قد يتم اعدامها اما لفسادها أو لانتهاء مدة صلاحيتها، بعد أن منعت السلطات المصرية الرسمية هذه البضائع من العبور لمستحقيها مع سبق الاصرار والترصد، وهو أيضاً أمرُ غير مستغرب في ظل المشاركة الرسمية المصرية في الحصار والعدوان على قطاع غزة، والتي كان آخر مظاهره اقفال المعبر رسمياً يوم أمس.
	رغم الجريمة النكراء والتي تصل حد جرائم الحرب في القانون الدولي، بمنع اغاثة ضحايا العدوان والحرب، ومنع وصول المساعدات لهم، واقفال الحدود في وجوههم، إلا أنه وفي ظل الاحتياجات المسة لأبناء الشعب المصري في ظل النظام الحالي، فإن توجيه هذه المعونات للشعب المصري بدل اعدامها هو مطلب فلسطيني، لأننا نعتبر أنفسنا والشعب المصري أولاً أشقاء لا فصام بينهم، وثانياً تحت احتلال واحد يحتل شبه جزيرة سيناء بحسب تعريف حسام زكي الناطق باسم خارجية ابو الغيط يوم 19/12/2008، وثالثاً لأن الوضع المعيشي في مصر هو أسوأ منه في غزة رغم الحصار والدمار.
	صحيح أم مصر الرسمية لم تطلق رصاصة واحدة منذ 35 عاماً، وصحيح أنها تخلت طوعاً عن دورها الريادي في المنطقة، وصحيح أنها رهنت القرار الوطني بمساعدات مشروطة، وصحيح أنها اليوم تقف كتفاً بكتف مع الاحتلال وعدوانه، إلا أن ذلك لم يُحسّن الوضع المعيشي للشعب المصري، الذي حاولوا اقناعه بأن كل مشاكله السابقة كانت بسبب فلسطيني والدفاع عن فلسطين، ولنراجع ما كتبه ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المصرية – مرة أخرى مائة خط تحت كلمة "المصرية"، تحت عنوان "خيار الجاهلية":
	هيه كده إما أن نكون دولة كبيرة نتصرف بما يمليه علينا المكان والمكانة، الجغرافيا والتاريخ، وإما أن نصغر ونتعامل باعتبارنا دولة محدودة الإمكانات وفارغة الهمة وملهاش دعوة!!
	سهلة قوي تقول لي ياسلام نعمل فيها دولة كبيرة ونفتح صدرنا وبعدين ناخد على دماغنا، كفاية ما ضحت به مصر من أجل العرب وفلسطين، فالعرب يريدون الحرب حتى آخر جندي مصري!
	طبعا أنت معذور في تكرار هذا الكلام الفارغ فأنت تسمعه منذ نعومة أظافرك ومن كثرة ما تردد أمامك تصورت أنه حقيقي والحاصل أنه:
	1.مصر حاربت ضد إسرائيل منذ 1948وحتى 1973، أي خمسة وعشرين عامًا فقط بينما حالة اللاحرب ثم السلام مستمرة منذ 35عاما، فالمؤكد أننا لم نطلق رصاصة واحدة من أجل فلسطين أكثر من ثلث قرن، بل وعلى مدى أكثر من نصف عمر الكيان الإسرائيلي!!
	2.إننا حاربنا إسرائيل ليس من أجل عيون فلسطين بل من أجل مصر، فإسرائيل تهديد لمصر وحرب عليها وعدوان ضدها، وإسرائيل هي التي اعتدت على مصر في 1956واحتلت سيناء ثم انسحبت ثم اعتدت علي مصر في 1967 واحتلت سيناء ولم نكن قد أطلقنا رصاصة عليها، والحرب الوحيدة التي خاضتها مصر كطرف أول وبادئ هي التي انتصرت فيها وهي حرب أكتوبر وأرجو ألا ننسى أننا كأكبر جيش في الوطن العربي خسرنا نصف فلسطين في 48 وخسرنا نصفها الثاني في 67، يعني نحن الذين أضعنا فلسطين وليست فلسطين التي أضاعت نفسها، فلم يكن فيها جيش ولا دولة بل كانت محتلة من الإنجليز في 48، ثم مصر والأردن كانتا تسيطران على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في 67.
	3.أنه في أي بلد في الدنيا حدوده هي أمنه القومي وأي خطر على الحدود هو بمثابة التهديد الجاثم على حاضره ومستقبله والتي تملك مفاعلاً نوويًا على حدودنا هي إسرائيل والتي تضع خريطتها حتى الآن على حوائط الكنيست من النيل للفرات هي إسرائيل، ومن أعجب الأمور أننا نسالمها ونسلم عليها وخريطتها تضع مصر ضمن حدود إسرائيل الكبرى بينما نغضب من اسم قاتل السادات على شارع في طهران فنقطع علاقتنا بها منذ 28عامًا!!
	ثم إن أي اضطراب أمني أو قلاقل عسكرية بالقرب من حدود مصر هي خطر ماثل وداهم عليها (الحرب في دارفور وجنوب السودان بل القرصنة في الصومال وما يحدث في غزة كلها شأن مصري صميم وليس موضوعًا خارجًا عن اهتمامنا أو لا يشغل بالنا.
	4.قطع لسان اللي عايز مصر تحارب، تحارب إيه وإزاي، مصر المريضة بفيروس سي والسرطان ومياه الشرب الملوثة والـ 18% بطالة، ومصر التي تقف في طوابير العيش من أجل رغيف مدعم والـ 22 في المائة من عائلاتها تصرف عليها نساء (المرأة المعيلة)، ومصر التي تقف في اليوم مائة وقفة احتجاجية من أجل كادر المعلمين وكادر الأطباء وفلوس التأمينات والمعاشات، وعلاوة الـ 30% ومنحة عيد العمال ومصر المدينة بالمليارات من الدولارات، ومصر التي لا تزرع قمحها ولا تملك في مخازنها قمحًا يكفيها ستة أشهر، ومصر التي يهاجر أبناؤها ويموتون غرقًا من أجل فرصة عمل في أوروبا، ومصر التي تبيع كليتها لتعيش، ومصر التي تسرق الكلى لتبيعها للأمراء العرب، ومصر التي يموت 63 ألف مواطن فيها سنويا في حوادث الطرق. "انتهى الاقتباس"
	نعم سيسعد ويبتهج كل فلسطيني إن ذهبت المعونات التي ينوون اعدامها بعد مؤامرة حجزها في العريش، ان ذهبت لشعبنا الحبيب في مصر العظيمة، هذا الشعب البطل الذي رفض ويرفض كل محاولات النظام هناك للتطبيع مع الاحتلال، ولفصل مصر عن قضايا الأمة، الشعب الذي كان وما زال الداعم الأول لقضية فلسطين.
	أما لأولئك الذين يثورون ويحتجون ان تحدث أحدنا عن أوضاع مصر ونظامها، لأولئك نقول، أفيقوا من غيبوبة الوطنية الزائفة للوطنية الحقيقية، و"سيبوكم" من الحساسية المفرطة غير المبررة والتي لا معنى لها إلا عصبية مقيتة، ان من يتاجر بتضحيات ودماء المصريين هو من يتنكر لها، من يبيع ويشتري شعب مصر العظيم هو من أوصله إلى ما هو فيه، نحن نفرق ونعي تماماً أن النظام غير الشعب، فكفاكم شعارات ومزاودات، واعلموا أن عين الشمس لا تغطى بغربال، وأن الحق أحق أن يتبع، وكل التحية والاكبار لشعب مصر الحر الأبي


